
يــــر الشــــام” الشمــــال الســــوري بين “تحر
و”أحـــــرار الشـــــام” والثـــــورة تنتظـــــر مـــــن

ينصرها!
, يناير  | كتبه فريق التحرير

ير الشام المشكلة مساء أمس أصبح الشمال السوري بين قطبين عسكريين كبيرين هما هيئة تحر
السبت، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وبين انضمام الفصائل والدعاة لهذا أو ذاك انقسم الشمال
يــة وأهــدافها وحاضنتهــا علــى مفــترق طــرق في ظــل انتظــار مــا يًا ووضــع الثــورة السور الســوري عســكر
ســتقرره إدارة الرئيــس ترامــب الجديــدة بالتنســيق مــع موســكو الــتي ترعــى اتفــاق وقــف إطلاق النــار

بالتعاون مع تركيا وإيران. 

الجبهة تحل نفسها وتندمج مع فصائل أخرى

في مفاجئة للساحة الثورية وضمن سخونة الموقف وانتظار ماذا سيحدث بعد اقتتال الفصائل مع
جبهة فتح الشام، أعلنت خمسة فصائل عسكرية عاملة في الشمال السوري مساء أمس السبت
يــر الشــام” وكــان أبــرز تلــك الفصائــل “جبهــة فتــح حــل نفســها وانــدماجها تحــت مســمى “هيئــة تحر
الشام” وضم أيضًا حركة” نور الدين الزنكي” و”جيش السنة” و”لواء الحق” و”جبهة أنصاء الدين”
وتــولى قيــادة التشكيــل الجديد المهنــدس أبــو جــابر الشيــخ، وبمباركــة مــن الداعيــة الســعودي عبــد الله
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المحيسني الذي أعلن إلى جانب عدد من الشيوخ ودعاة السلفية الجهادية أبرزهم عبد الرزاق المهدي،
وأبــو الحــارث المصري، وأبــو يوســف الحمــوي، وأبوالطــاهر الحمــوي، ومصــلح العليــاني انضمــامهم إلى
ير الشام” وأصدروا بيان قالوا فيه إن انضمامهم إلى الهيئة، جاء “لنبدأ مرحلة جديدة “هيئة تحر

من مراحل هذه الثورة المباركة، تطوى فيها صفحة الخلافات، وتعود فيها الانتصارات”

وجاء التشكيل بإعلان عبر بيان أصدرته الأطراف المشتركة جاء فيه أنه “نظراً لما تمر به الثورة السورية
اليـوم مـن مـؤامرات تعصـف بهـا واحـتراب داخلـي، فنحـن الفصائـل الموقّعـة نعلـن حـلّ كـل الفصائـل
ير الشام بقيادة المهندس التالية واندماجها اندماجاً كاملاً ضمن كيان جديد تحت مسمى هيئة تحر

أبو جابر الشيخ”.

أبرز الفصائل المنضوية في التشكيل هي حركة “نور الدين زنكي”، العاملة في
محافظة حلب، وهي ذات طابع متشدد ومقربة من “فتح الشام” ترفض

الخط المعتدل والمفاوضات السياسية

وأضاف البيان دعوة الهيئة لجميع الفصائل العاملة في الساحة لإتمام هذا العقد، والالتحاق بهذا
الكيـان، جمعـاً للكلمـة وحفاظـاً لمكتسـبات الثـورة والجهـاد، ليكـون هـذا المـشروع نـواة تجمـع مقـدرات
الثورة، وتحفظ خط سيرها، وتحقق أهدافها المنشودة بإسقاط النظام المجرم، وليعيش أهل الشام

بعزة وكرامة في ظل شريعة الرحمن”.

يــة المعارضــة ورفــض تــأتي هــذه الخطــوة بعــد عــشرة أيــام مــن الاقتتــال بين الجبهــة والفصائــل السور
الجبهة لكل دعوات وقف الاقتتال والاحتكام لهيئة شرعية قضائية، وانضمام الفصائل المتقاتلة مع
الجبهــة تحــت رايــة أحــرار الشــام حمايــة لهــا ولمقراتهــا مــن هجمهــات الجبهــة، تعــد مــن كــبرى فصائــل
الفصال العاملة في الشمال، هي “ألوية صقور الشام”، و”جيش الإسلام – قطاع إدلب”، و”جيش

المجاهدين”، و”تجمع فاستقم كما أمرت”، و”الجبهة الشامية – قطاع ريف حلب الغربي”.

وبالرغم من تهديد حركة أحرار الشام للجبهة من أي أعتداء يطال أيًا من الفصائل التي انضمت إليه
حـديثًا باسـتخدام القـوة، إلا أن الاقتتـال لم يتوقـف، ومـن ثـم دعـت الحركـة إلى اجتمـاع بين قائـد فتـح
الشام أبو محمد الجولاني وعدد من قادة الفصائل والدعاة في الشمال السوري، إلا أن الاجتماع فشل
في التوصــل لصــيغة توافقيــة بين الجميــع ووقــف الاقتتــال المنــدلع بين الطــرفين. فجــاء تشكيــل هيئــة
ير الشام، ليعلن قائدها أبو جابر الشيخ بعد ساعة من إعلان التشكيل، عن وقف الاقتتال بين تحر

فتح الشام والفصائل الأخرى.

وغــاب عــن قيــادة التشكيــل الجديــد أبــو محمد الجــولاني ولكنــه لم يُغيّــب، فــإعلان وقــف إطلاق النــار
والاقتتال مع الفصائل كان ورائه الجولاني كما يرى مراقبون، ولعل الجبهة وجدت ما كانت تصبو
إليه، حيث تكتلت إلى جانب فصائل أخرى كبيرة وقويت شوكتها ضد الطرف الآخر وهو أحرار الشام.



ير الشام الداعية عبد الله المحيسني ودعاة آخرين أعلنوا انضمامهم إلى هيئة تحر

حيــث تــدعي الجبهــة وتــبرر هجومهــا علــى الفصائــل بأنــه جــاء كخطــوة اســتباقية “لإفشــال المــؤامرات
يــة بشقيهــا الســياسي والتصــدي لهــا قبــل وقوعهــا” في إشــارة للمــؤتمر الــذي حضرتــه المعارضــة السور
والعسكري في أستانة والذي تمخض عنه موافقة المعارضة إقصاء الجبهة ومحاربتها، وهو ما يفسر
بإعلان حرب على الفصائل، فالمعارضة لم تتحفظ على إدراج فتح الشام كتنظيم إرهابي في مباحثات

أستانة، ويجب محاربته كما هو مد بقرار من مجلس الأمن.

ويُذكر أن الجبهة أصدرت بيانًا رفضت فيه مباحثات أستانة واعتبرته أنه جزء من المؤامرة ضد الثورة
يـة واعتـبرت أن رعايـة روسـيا لمحادثـات أسـتانة تعـد إذلالاً لتضحيـات المجاهـدين، فروسـيا برأيهـا السور
يا وقصفت العديد من مدنها ودمرتها، كما تعد  المباحثات حسب بيانها نوعًا من القبول تحتل سور
المبــاشر ببقــاء رأس النظــام الســوري بشــار الأســد علــى رأس الســلطة، وأن التفــاوض في أســتانا حــق لا

يملكه أحد بعينه.

ير الشام” لم تعد الجبهة وحدها ولا سياستها وأدلجتها وحيدة لذا فبعد خطوة تشكيل “هيئة تحر
يا بأنها “مشروع خطير تقوده القاعدة في الساحة التي اعتبرت من قبل  داعية داخل وخا سور

يا وأن البغي على الفصائل التي تقاتل النظام يخدم الأسد وحلفاءه فقط”. في سور

فصائل المعارضة في الشمال السوري ستتجه للاندماج في “حركة أحرار الشام”
ير الشام  الذي يرى في كل من شارك في الإسلامية خوفًا من غارات هيئة تحر

مفاوضات أستانة عدوًا لها.
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ولا علاقة لأبو محمد الجولاني باتخاذ القرارات فهو يهندس إلى جانب قيادات الفصائل الأخرى القرار،
وأبــو جــابر الشيــخ الرجــل الأقــرب لتفكــير الجبهــة وتوجهاتهــا يقــرر، فــأي قــرار ســيصدر باســم الهيئــة

سيحمل ختم أو توقيع أبو جابر وليس أبو محمد الجولاني، وبهذا أبعد نفسه عن الأنظار.

ومن خلال هاتين الخطوتين تكون الجبهة أبعدت عن نفسها كما يرى مراقبون خطر كان يحدق بها،
فمن جهة تشكل مسار دولي برعاية دولية قبلت به الفصائل في أستانة يهدف للقضاء عليها ومن
جهة أخرى تعرضها لخسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية قتل فيها العديد من قيادييها، بالإضافة إلى
توقعات في حصول  اختلال في صفوف الجبهة وحدوث انقاسامات وصراع مع التيار المعتدل الرافض
لنهــج التشــدد داخــل الجبهــة وهــو مــا قــد يــؤدي في نهايــة المطــاف لإضعافهــا وحــل نفســها لــذا كــانت
خطوة انضمام فصائل كبرى لها تشاركها نفس التفكير والسياسة تقوية لها وحماية ضد أي هجمات

مستقبلية.

أبو محمد الجولاني قائد جبهة فتح الشام 

وكـان القائـد السـابق لحركـة “أحـرار الشـام” هـاشم الشيـخ، وفي خطـوة مفاجئـة، قـد أعلـن قبـل نحـو
أسـبوع، عـن حـل “جيـش الأحـرار” الـذي أسسـه مـن  لـواء وكتيبـة في صـفوف “أحـرار الشـام”، في

شهر ديسمبر/كانون الأول عام ، وعدّه البعض انشقاقاً عن “أحرار الشام”.

وقـال في تعميـم للفصائـل، نـشره الشيـخ علـى حسـابه في “تـويتر”، إن علـى الفصائـل المكونـة لــ”جيش
الأحرار” العودة إلى وضعها السابق قبل تشكيل الجيش، و”السمع والطاعة” لقائد “أحرار الشام”
علي العمر، مؤكداً أنه اتفق مع الأخير على طي صفحات الخلافات والابتعاد “عن الانتقام ومحاسبة

الفاسدين والعابثين”.



إلا أن هـذه الحركـة تعتـبر بشكـل مـا بحسـب مراقـبين في الشـأن السـوري، بمثابـة انشقـاق عـن “أحـرار
الشام” كون الألوية والكتائب التي يقودها أبو جابر الشيخ، ستلتحق معه في التشكيل الجديد.

ية في الشمال السوري مآلات التشكيلات العسكر

التشكيل الجديد لهيئة فح الشام لم يذهب بعيدًا عن فكر وتشدد جبهة فتح الشام، وجميعها بات
يخشى في الآونة الأخيرة شنّ هجمات على الفصائل التي تحمل فركًا متطرفًا ولم تنضوي في مباحثات

أستانة والمفاوضات السياسية حيث رفضت خط المفاوضات من جنيف إلى أستانة.

وحسب مراقبون فإن “التشكيل الجديد يحاول اختزال الثورة في نفسه فقط، وتمثل هذا في دعوة
يــة، الــتي حــاربت بــاقي الفصائــل الأخــرى للانضمــام إليــه، كمــا يحــاول إظهــار خــوفه علــى الثــورة السور
يــة “جبهــة فتــح الشــام” إحــدى أهــم مكونــاته، معظــم فصائــل الجيــش الحــر- مثــل جبهــة ثــوار سور

وحركة حزم..ثمّ جيش المجاهدين حديثًا- التي تشكل عصب الثورة وعمودها الفقري”.

ير الشام هي جبهة فتح الشام التي قاتلت فصائل الجيش الحر خلال العشر أهم مكونات هيئة تحر
أيـام الماضيـة بـدون مـبرر، وكمـا قـاتلت فصائـل أخـرى في السـابق وأنهتهـا، وبـالرغم مـن فـك ارتباطهـا

بالقاعدة فإن بقيت على قوائم المنظمات الإرهابية دوليًا.

ترامب وبوتين اتفقا على تنسيق حقيقي للإجراءات الروسية والأمريكية بهدف
يا تدمير تنظيم الدولة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في سور

وثـاني أبـرز الفصائـل المنضويـة في التشكيـل هـي حركـة “نـور الـدين زنـكي”، العاملـة في محافظـة حلـب،
وهـي ذات طـابع متشـدد ومقربـة مـن “فتـح الشـام” ترفـض الخـط المعتـدل والمفاوضـات السياسـية،
وبعدما ضعفت حركة أحرار الشام بعد انشقاق أبو جابر بجيش الأحرار منها ومن ثم إعلان “فتح
الشــام” قتالهــا كــل مــن شــارك في مفاوضــات أســتانة، جعــل الفصــيل يقبــل الانــدماج في التشكيــل

الجديد.

أما فصائل “لواء الحق” و”جيش السنة” و”جبهة أنصار الدين” فهي تشكيلات صغيرة لا يتجاوز
تعداد مقاتليها خمسة آلاف، وهي عاملة في ريفي حلب وإدلب، لم تشارك في المعارك الداخلية قط،

وتعد من الفصائل المقربة من “فتح الشام” كثيرًا.

ويـرى محللـون أن “فصائـل المعارضـة في الشمـال السـوري المتبقيـة والـتي لم تقـرر بعـد إلى أي الطـرفين
تنحاز، ستتجه للاندماج في “حركة أحرار الشام” الإسلامية خوفًا من غارات التشكيل الجديد عليها،

الذي يرى في كل من شارك في مفاوضات أستانة عدوًا لها.



ير الشام والمستقيل من حركة أحرار الشام  أبو جابر الشيخ قائد هيئة تحر

ومــن جــانب الولايــات المتحــدة فــإن ترامــب وبــوتين اتفقــا خلال اتصــال هــاتفي في الأمــس دام ساعــة
بينهمــا علــى تنســيق حقيقــي للإجــراءات الروســية والأمريكيــة بهــدف تــدمير تنظيــم الدولــة داعــش
يا. وهو ما قد يؤدي إلى هجمات منسقة ضد كل من يرفض والجماعات الإرهابية الأخرى في سور
ير الشام” أولى أهداف الحل السياسي الذي تفرضه روسيا والدول الراعية له، وستكون “هيئة تحر

تلك الهجمات بحكم قربها من فكر القاعدة ورفضها لسلك المفاوضات السياسية.   

بينما يرى ميشيل كيلو في مقال له نظرة أخرى قد تكون خطرة على الثورة وأهدافها، ففي الوقت
الــذي اتفقــت القــوى الدوليــة مــن خلال خطــة تســير إلى الآن كمــا هــو مقــرر لهــا بتجميــع الفصائــل
العسكرية في إدلب، فإن الحل سيتمثل من خلال عسكر الفصائل وعسكر الجيش السوري بحيث
يتم تشكيل مؤسسة عسكرية أمنية متداخلة يرحل فيها بشار الأسد ترضية للشعب ويسقط الخيار
الديمقراطي ترضية للنظام، فيكون المشهد الأخير متمثل بأحد النظم الإنقلابية التي أفشلت الثورة

يا بشكل دائم.    في اليمن وليبيا ومصر، بحيث تضمن روسيا والدول الأخرى مصالحها في سور
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